
يـة مسـؤولية هـل تنهـي عـادة البقايـا البشر
ـــة في ـــادات الجماعي ـــا عـــن أبشـــع الإب ألماني

يقيا؟ إفر
, مارس  | كتبه عائد عميرة

يــة الألمانيــة سياســتها التوســعية في القــارة الإفريقيــة، وبعــد في العــام  ميلادي، بــدأت الإمبراطور
ية استعمارية في القارة كبر إمبراطور ية رابع أ ية الاستعمار ذلك بعشرين سنة أصبحت هذه الإمبراطور

الإفريقية بعد البريطانية والفرنسية والروسية.

كثر من  سنة فقد تركت ألمانيا وراءها جرائم كبرى بقيت خالدة ورغم عدم بقاءها في مستعمراتها أ
في أذهان الأفارقة إلى الآن، وهو ما يفسر سعي الألمان لإرجاع البقايا البشرية للدول الإفريقية علّهم

يمحون عنهم تلك الآثار، لكن هل يعتبر ذلك كفيلا لهذا الأمر الكبير؟

ية استعملت لبحوث عرقية إرجاع بقايا بشر

في إطــار ســعيها لمحــو مســؤوليتها عمّــا حصــل في مســتعمراتها السابقــة، وافقــت الســلطات الألمانيــة،
مـــؤخرا، علـــى تسريـــع عمليـــة إعـــادة رفـــات البـــشر والأعمـــال الفنيـــة الـــتي يعـــود تاريخهـــا إلى الحقبـــة

ية ، والتي اتسمت بقتل العديد من السكان الأفارقة. الاستعمار

ووافقت وزارتا الثقافة والشؤون الخارجية ، وكذلك السلطات الثقافية الإقليمية والبلدية ، في وثيقة
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من ثماني صفحات نشرت أول أمس الأربعاء ، على المؤسسات العلمية والثقافية الألمانية على وضع
قائمة “بالممتلكات الإثنولوجية والتاريخ الطبيعي والفني والتاريخي الثقافي “النابع من الاستعمار.

ية تم سرقة بقايا بشرية وأشياء أخرى، وبصورة غير خلال الحقبة الاستعمار
قانونية تم جلبها إلى ألمانيا، وتم تخزينها في مجموعات أنثربولوجية

يقـــول المســـؤولون الألمـــان، إن “الأولويـــة في هـــذا العمـــل هـــي البقايـــا البشريـــة الـــتي تعـــود إلى فـــترة
الاستعمار”، بعد أن أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية أو الأخلاقية بقاء هذه الممتلكات على

ذمّة السلطات الألمانية لوقت إضافي.

ويوجــد العديــد مــن المتــاحف والجامعــات والمؤســسات، مجموعــات مــن العظــام الــتي اســتخدمت في
التجــارب العلميــة ذات الطبيعــة العرقيــة، وكــان أغلــب هــذه التجــارب تهــدف إلى إثبــات أن الأوروبيين
البيض يتفوقون على باقي الأعراق، وخاصة تفوق الألمان على باقي الأجناس كما روّج لذلك أدولف

هتلر.

واســتخدمت البقايــا البشريــة (جمــاجم، هياكــل عظميــة، وبقايــا شعــر)، مــن ضحايــا الألمــان في ناميبيــا
ية، مـن بينهـا الكـاميرون حاليـا يـة ألمانيـا الاسـتعمار ومسـتعمرات إفريقيـة أخـرى كـانت تابعـة لإمبراطور
وتنزانيا ورواندا وتوغو، في هذه الدراسات العلمية من جانب علماء الأنثروبولوجيا، علم الإنسان، في

مسعى لتبرير نظرية تتعلق بتفوق العرق الأوروبي.

% وكان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات الألمانية، حيث يمثلون أقل من
من السكان. وعاش حوالي الـ  ألف ألماني في المستعمرات في عام ، أقل من نصفهم بقليل
في جنوب غرب إفريقيا الألمانية، أعتبر الـ مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من

حقوقهم.



جماجم بشرية لأحد الناميبيين

ية تــم سرقــة بقايــا بشريــة وأشيــاء أخــرى، وبصــورة غــير قانونيــة تــم جلبهــا إلى خلال الحقبــة الاســتعمار
ألمانيا، وتم تخزينها في مجموعات أنثربولوجية، بالإضافة إلى العظام، تم سرقة أشياء تعود للأسلاف
دون احترام المعتقدات الثقافية والدينية، وإحضارها إلى ألمانيا، وغالبا ما تم تخزين هذه الأشياء في

المتاحف ومؤسسات البحث.

وســبق أن أرجعــت ألمانيــا بعــض البقايــا البشريــة إلى ناميبيــا، ففــي أغســطس/أب، أعــادت ألمانيــا بقايــا
بشرية لسكان أصليين قتلوا خلال إبادة جماعية في ناميبيا أثناء فترة الاستعمار قبل ما يزيد على مئة
عــام. واســتلم وفــد حكــومي مــن ناميبيــا البقايــا البشريــة خلال مراســم دينيــة في كنيســة في العاصــمة

الألمانية برلين.

 سـبتمبر / أيلـول ، تـمّ تسـليم  جمجمـة مـن المسـتشفى الجـامعي في بـرلين إلى ناميبيـا. وفي
مــارس/آذار  قــامت جامعــة فرايبــو بإعــادة  جمجمــة و  هياكــل عظميــة وتــم التســليم

ير الثقافة الناميبي. أيضا لوفد برئاسة وز

كما تم تسليم جماجم من المعهد الألماني للدراسات الاستوائية وشبه الاستوائية، وقطعة من فروة
يــة مــن الجلــد مــن متحــف Phyletic  وجامعــة جينــا، وجمجتين الــرأس وثلاث مســتحضرات مجهر
-في هـــانوفر، وجمجمـــة مـــن مســـتشفى جامعـــة هـــامبو Landesmuseum وفـــك ســـفلي مـــن

إيبندورف.



جرائم كبرى

ية بجرائم خلال الفترة القصيرة التي قضتها ألمانيا الاستعمارية في دول إفريقيا، قامت هذه الإمبراطور
ية الألمانيـة في جنـوب غـرب إفريقيـا( كـبرى، أبـرز الإبـادة الجماعيـة في ناميبيـا، فخلال الحقبـة الاسـتعمار
-) كان وسط وجنوب البلاد موطن الجماعات العرقية (هيريرو وناما) تحت السيطرة

المباشرة من قبل المستعمرين الألمان.

ية الألمانية في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، على الأراضي التي ية الاستعمار وتأسست الإمبراطور
تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. وسعى الإمبراطور ويليام
الثاني، الذي توج في عام  إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، فقد أرادت

. ية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام الإمبراطور

ية الألمانية بوحشية عمليات المقاومة من قبل بين عامي  و  ضربت القوات الاستعمار
هــذه الجماعــات. وتشــير التقــديرات إلى أن مــا يصــل إلى  ألــف مــن أفــراد مجمــوعتي هيريــرو ونامــا

قُتلوا خلال هذه الحقية.

ويصــف العديــد مــن المــؤرخين، هــذه الأعمــال الوحشيــة بأنهــا أول إبــادة جماعيــة في القــرن العشريــن.
كتـوبر/تشرين الأول مـن عـام  بقتـل أي فـرد مـن شعـب وكـان الجـنرال لوتـار فـون تروتـا أمـر في أ
قبيلة “هيريرو”، سواء كان مسلحا أو من دون سلاح، يملك غنما أو لا، وقال: “لن أقبل أبدا بالمزيد

من النساء والأطفال”، وفق ما دونته كتب التاريخ.

ترفض ألمانيا دفع مبالغ التعويض المباشر، وهي حذرة في تصنيف الجرائم على
أنها إبادة جماعية رغم اعترافها بمسؤلياتها التاريخية عنها

في تلـك الفـترة، بنـت القـوات الألمانيـة معسـكر سـجناء في هـذه جـزيرة قبالـة مدينـة لـوديريتز الناميبيـة،
حشدت فيه كل المقاومين الذين ينتمون إلى هيريرو وناما. ويقول المؤرخون إن هذا المعتقل هو الأول
 آلاف شخص، لم يبق منهم على قيد الحياة سوى  في التاريخ الحديث، حيث سجن فيه قرابة

%، وتمّت إبادة الباقين.

وتعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)،
ية. وهرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمار
 عــبر الصــحراء، حيــث قطعــت القــوات الألمانيــة وصــولهم إلى الميــاه بشكــل ممنهــج، وقــدر عــدد

الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ  ألف من السكان الأصليين.

لم ينـج سـوى مـا يقـارب الــ  ألـف شخصـا مـن الهيريـرو مـن الإبـادة الجماعيـة، إلا أنهـم احتجـزوا في
معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير، وحتى من نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء فقد فقدوا كل

ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش.



ية، حيث وقدر عدد الذين ماتوا ية الألمانية الاستعمار لم تكن هذه المجزرة الوحيدة في تاريخ الإمبراطور
في ثـورة مـاجي مـاجي سـنة  في شرق أفريقيـا الألمانيـة بــ  ألـف شخـص، بـالرغم مـن تجنـب

مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

إقرار في انتظار الاعتذار

أقــرت بــرلين بمســؤوليتها عــن مذابــح هيريــرو ونامــا، لكنهــا لم تصــدر بعــد اعتــذارًا رســميًا، ويتفــاوض
النــاميبيون والألمــان منــذ ســنوات حــول هــذه القضيــة ، بينمــا تعــارض بــرلين دفــع تعويضــات لأحفــاد

الضحايا الذين يطالبون بالاعتذار والتعويض.

ولم يكن المسؤولين الألمان يحدثون عن هذه المجزرة أبدا، وفي عام ، خرجت مجزرة هيريرو وناما
يــك زول أول مــن كسر المحظــور، يــرة التنميــة الألمانيــة هايــدماري ويكزور مــن دائــرة الصــمت، وكــانت وز

حيث طلبت العفو عن هذه الجرائم المرتكبة في حق القبيلتين، لكنها واجهت حينها انتقادات لاذعة.

 

أبادت ألمانيا خلال احتلالها لدول إفريقية عديد الجماعات العرقية

يرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية “نحن الألمان نتقبل المسؤولية التاريخية والأخلاقية وقالت وز
والذنب التي يتكبده الألمان في ذلك الوقت” . وبالإضافة إلى ذلك، اعترفت هايدماري ويكزوريك زول

أن المذابح كانت تعادل إبادة جماعية.

وترفض ألمانيا دفع مبالغ التعويض المباشر، وهي حذرة في تصنيف الجرائم على أنها إبادة جماعية
رغــم اعترافهــا بمســؤلياتها التاريخيــة عنهــا. ودائمــا مــا تقــول إنهــا مســتعدة لتنفيــذ برامــج مســتقبلية



لتنمية ناميبيا إلا أنها لم تفعل ذلك إلى الآن.

يلنـدا وإستراليـا ليـس النـاميبيون وحـدهم مـن يطـالبون، بـل أيضـا سـكان بـاقي المسـتعمرات مثـل نيوز
واليابان، خاصة وأن السلطات الألمانية سبق أن اعتذرت عن الجرائم التي ارتكبت ضدّ اليهود في عهد

أدولف هتلتر، وساهمت في بناء الكيان الإسرائيلي كتعويض لهم على ما حصل.
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